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لم يــــكن مــــا أنــــبــــأنــــا به الــــبــــرق عـن تجـــدُّد
الاضطـراب فى كريت غريبـاً على مسمع الذين
ěاستقـرأوا الأخبار التى كـنا نُوافيـهم بها من ح
إلـى حـĒ ě مـلـخــصـة عن أخـبــار أثـيـنــا اĠـتـواتـر
ذكرهـا فى الجرائد . وخلاصتـها دعوى اليونان
بـأن الجـنـود العـثـمـانـيَّة أثـقـلت الـوطـأة على أهل
كـريت ومـدت الـيد بـالإسـاءة إلـيـهم فى نـواحى
سلينا Ē وأن دولتـلو شاكر باشا نفى بعضاً منهم
وقـــبض عــلى كــثـــيــرين وأصــرَّ عــلـى نــفى نــفــرٍ
آخرين . ولـذلك خـاف من بقى من الـذين كان
لـهم يـد فى الــفـتـنـة فــفـرُّوا إلى الجـبــال الـبـيـضـاء
مــســلَّـــحــě . وذاعت هــذه الأخـــبــار مــنــذ ١٨
الجارى Ē ولم تزل الخطوب بعدها تتفاقم حتى
حدث مـا سـيـره إلـيـنـا الـبرق فـى ٢٦ الجارى من
إلـقاء الـقـبض عـلى مئـتـě فى نـواحى هركـلـيون
عـلى أثر ظـهور مكـيدة لـهم Ē واحتـجاج رئيس
أساقـفة كريـت عنهم عـلى غير جـدوى ومبادرة
الأهالى إلى الـفرار خـوفـاً من الجنـود بعـد ما قل
عـلــيـهـا إزاء ذلـك . كـانت هــذه الأخـبـار كــلـهـا
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صــادرة من أثــيــنـا وأخــبـار أثــيــنـا لا تــخــلـو من
اĠبـالغة والمجازفة لأسباب غـير معلومة . وكان
مـحـبو الـسلام والـسـكـيـنة والـرعـايـا المخـلـصون
لـــلـــدولـــة الــــعـــلـــيَّـــة لايــــزالـــون يـــتـــردَّدون فى
تــصــديــقــهــاĒ ويــنــتـظــرون ورود الأخــبــار من
مـصـدر آخـر قبـل قبـولـهم لـهـا وكلـهم يُـؤمـلون
تكـذيبـها . فـلقـد طال الاضـطراب والاخـتباط
فى تــلك الآفــاق حــتى عــيـل الـصــبــر وبــلــغت

الروح التراق .
وأمـــا أرمــيــنــيــة Ē فــالـــدائــر عــلى الألــســنــة
واĠــتــواتــر فى الجــرائــد أن الــبــاب الــعــالى أمــر
بتـجريـد أهلهـا من السلاح . وزعـمت الجرائد
اĠتحاملة على الدولة العليَّة الراغبة فى توسيع
الخرق عليها أمام الدول الأوربيَّة أن هذا الأمر
مــقـــتــصـــر عــلى الأرمـن Ē ولا يــتـــعــدَّاهم إلى
الأكراد والأتراك . وهى تُهمـة يعسر تصديقها
عــلى من نـأمـل عـاقــبـتــهــا من جـهــة ومــسـاعى
الدولة العليَّـة من أخرى لتمام التنافى بينهما .
ěــقــيــمـĠوكــذلك يُــســتـبــعــد مــا كــتــبهُ بــعض ا
بـــطـــرابـــزون مـن أن الأرمن بـــعـــثـــوا وفـــداً إلى
اĠـوســيـو ســوروكـě قــنـصل روســيَّـا الــچـنـرال
فيـهـاĒ فهـنـأوهُ بـالعـيـد ودعوا لـلـدولة الـروسـية
بـالـعـز والإقـبـال لـقـاء مـا نـالهُ إخـوانـهم الأرمن
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فى ظـلالـهـا من الـرفــاهـة والـنـعــيم . فـأجـابـهم
Ē الــقــنــصل بــكلام يــشف عـن خـالـص الـوداد
وعــرض عــلــيـــهم قــضــاء كل حـــاجــة لــهم ثم
شربوا نـخب القيـصر Ē وشرب الـقنصل نخب
الأرمن . فـلا يــبـعــد أن يــكــون هــذا الخــبــر من
الأقـاصيص المخـتـلقـة حـباً بـالإيـهام والـتـهويل.
عـلى أنهُ لــو صحَّ لم يـعــد أمـراً ذا بــال لإمـكـان
حمـلهِ بـتـمامهِ عـلى اĠـسـايرة والمجـامـلة . وورد
من أخـبــار أرضـروم أن الــدولـة الــعـلــيَّـة أمـرت
ولاة أرمـينـية بـجمـع اĠال لـنفـقات الجـيوش فى
كــريت . ومن أخـبــار وان أن مـنــدوبى الـدولـة
يبـحثون عن أمـر المخازن الحربـيَّة التى شـاع خبر
اخـتلاسـهـا أو يـتـحـرُّون الـوقـوف عـلى حـقـيـقـة
أعـمـال خـلـيل بـاشا والـيـهـا تحـقـيـقـاً لـلـشـكاوى
اĠرفـوعة عـليهِ من الأرمن وغـيرهم . وخـاتمة
اĠقال فى هذا الشـأن Ē أن الدولة العليَّة ساهرة
عــلى إخـمـاد الـفـتـنـة فـى كـريت وتحـقـيق تـظـلُّم
الأرمن Ē فـلا يـــدع أن قـــابـــلت كلام الجـــرائـــد
الأوربيَّة بالإغضـاء والسكون لـتبطل دعاويهم
بـالـعـمل والـعـزم والــتـدبـيـر والحـزم . فـمـا ضـرَّ
الـكلام حـازمــاً بـحـسن الأفـعـال Ē ولا يـخـشى
الــشـهم الــهـمـام صـلــصـلـة الــطـعن Ē وطــنـطـنـة

الأقوال .


